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الله عاصمة بدلاً من القدس
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في الوقت الذي قرر فيه الرئيس ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قام ضابط
مخابرات مصري بكل هدوء بالاتصال هاتفيا مع مقدمي عدد من البرامج التلفزيونية في مصر. وقال
ضابط المخابرات الكابتن أشرف الخولي، لمقدمي البرامج: “مثلنا مثل الأشقاء العرب، سوف تندد مصر

على الملأ بالقرار”.

إلا أن الكابتن الخولي أضاف أن النزاع مع إسرائيل لا يخدم المصالح القومية المصرية. وأخبر مقدمي
ــوله، مقترحــا أن علــى ــاع المشاهــدين بقب ــالقرار، ســيعملون علــى إقن ــد ب ــدلا مــن التندي ــه ب البرامــج إن
الفلسطينيين أن يقنعوا بالبلدة الميتة في الضفة الغربية، التي تتخذ السلطة منها مقرا لها، أي مدينة

رام الله. 

ويتساءل الكابتن الخولي في أربع تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية حصلت نيويورك تايمز على نسخة
منها، قائلا: “كيف تختلف القدس عن رام الله، حقيقة؟”.

كــد صــحة التســجيلات، رد قــائلا: “هــذا هــو أحــد مقــدمي البرامــج واســمه عــزمي مجاهــد، الــذي أ
بالضبط”. 
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لعقود مضت، ما فتئت الدول العربية القوية مثل مصر والمملكة العربية السعودية تنتقد في العلن
معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بينما تعمل سرا على التسليم باحتلال إسرائيل المستمر للأرض التي

يعتبرها الفلسطينيون وطنهم. 

أما الآن، فإن التحالف القائم بحكم الأمر الواقع ضد الخصوم المشتركين مثل إيران وجماعة الإخوان
المسلمين ومسلحي تنظيم الدولة وانتفاضات الربيع العربي، يجر الزعماء العرب نحو علاقات تعاون
وثيقة لم يسبق لها مثيل مع إسرائيل، التي كانت يوما ما من ألد أعدائهم -الأمر الذي يخلق تناقضا

مذهلا بين ما يعلنون وما يبطنون من مواقف”. 

وكان قرار الرئيس ترامب قد نقض موقفا طالما التزمت به الولايات المتحدة على مدى خمسين عاما
مــن رعايتهــا لمحادثــات السلام، وتحــدى المطــالب العربيــة لعقــود مضــت بــأن تكــون القــدس عاصــمة

للدولة الفلسطينية، وأثار مخاوف باندلاع ردود فعل عنيفة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط. 

إلا أن الحكومات العربية بما تدركه من وجود تعاطف شعبي كبير مع القضية الفلسطينية سارعت
إلى التنديد بالقرار في العلن. 

ونقلت وسائل الإعلام المصرية الرسمية خبرا مفاده، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتج شخصيا
لدى السيد ترامب.

كمـا أن القيـادات الدينيـة المصريـة المقربـة مـن الحكومـة رفضـت الاجتمـاع بنـائب الرئيـس مايـك بنـس،
وقــدمت مصر مــشروع قــرار لــدى مجلــس الأمــن الــدولي يطــالب الولايــات المتحــدة بــالتراجع عــن قــرار
السيد ترامب. (إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد القرار، رغم أن الجمعية العامة

للأمم المتحدة تبنت بعد أيام قليلة قرارا مشابها قوبل بعاصفة من الاحتجاجات الأمريكية).

كثر الدول العربية نفوذا، كما أعلن الملك سلمان، عاهل المملكة العربية السعودية، التي يقال بأنها أ
عن تنديده بقرار ترامب. 

ولكـن، وفي الـوقت ذاتـه، كـانت المملكـة قـد بعثـت بإشـارات تفيـد تسـليمها أو حـتى موافقتهـا الضمنيـة
على ادعاء إسرائيل بأن القدس عاصمتها.

فقبل أيام من إعلان الرئيس ترامب لقراره، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سرا بحث
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول رؤية مجتزأة جدا للدولة الفلسطينية بدون القدس
الشرقيـة عاصـمة لهـا، بحسـب مـا صرح بـه مسـؤولون فلسـطينيون وعـرب وأوروبيـون اسـتمعوا مـن

السيد عباس نفسه وهو يروي لهم ما حصل. 

ير.  إلا أن المملكة العربية السعودية كذبت هذه التقار

كل مقدمي البرامج التلفزيونية الذين اتصل بهم الكابتن الخولي أخذوا بنصيحته، بينما تم إسكات
جميــع الأصــوات الأخــرى في وسائــل الإعلام المملوكــة للدولــة أو المؤيــدة للحكومــة في كافــة أنحــاء العــالم



العربي، بما في ذلك حتى الأصوات غير العاطفية منها، كلما تعلق الأمر بوضع القدس.

مثل هذا الموقف لم يكن ليخطر بالبال قبل عقد من الآن، ناهيك عن الفترة ما بين عام  وعام
 التي خاضت فيها مصر وحلفاؤها العرب ثلاثة حروب ضد إسرائيل. 

في تعليقـه علـى ذلـك، وصـف شبلـي تلحمـي، الخـبير المختـص في شـؤون المنطقـة والمحـاضر في جامعـة
ميريلاند وفي معهد بروكنغز، قبول الدول العربية بقرار ترامب بأنه “تحول”. 

وقال: “لا أظن أن ذلك كان يمكن أن يحدث قبل عقد من الآن، لأن الزعماء العرب كانوا سيقولون
إنه أمر لا يمكنهم أن يتعايشوا معه”.

وأضاف أن الزعماء العرب الذين يشغلهم أمر الحفاظ على وجودهم واستقرارهم قاموا بدلا من
ذلك بإرسال إشارات تفيد بأنهم رغم عدم ارتياحهم للقرار إلا أنهم “سيجدون سبيلا للتعامل معه”،
وكذلــك “مــع بيــت أبيــض أبــدى اســتعدادا لكسر المحرمــات الــتي كــانت جــزءا مــن الســياسة الخارجيــة

الأمريكية في الماضي”.

لم يستجب متحدثان باسم الحكومة الأمريكية لطلب التعليق على الموضوع قبل نشر هذا المقال، ولم
يتسن الوصول إلى الكابتن الخولي. 

تلعب البرامج التلفزيونية دورا مهما في تشكيل النقاش العام في مصر، ولذلك تقوم المخابرات المصرية
يــد منهــم إيصالهــا إلى الجمهــور. ويعمــد مقــدمو في العــادة بتزويــد مقــدمي البرامــج بالرسائــل الــتي تر
البرامج باستمرار إلى التعامل مع الموضوع كما لو كان حوارا بين صحفيين تسنى لهم الحصول على

المعلومات من بعض المصادر. 

بالإضافــة إلى المكالمــة الهاتفيــة الــتي جــرت مــع الســيد مجاهــد، حصــلت “نيويــورك تــايمز” علــى ثلاثــة
تسجيلات أخرى لمكالمات هاتفية مطابقة تماما، جرت مع نفس ضابط المخابرات الكابتن الخولي.

وحصلت الصحيفة على هذه التسجيلات من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية ومعارض للرئيس
السيسي، رغم أنه لم يتسن معرفة المصدر الأصلي للتسجيلات. 

في مقابلـة مـع السـيد مجاهـد، قـال إنـه وافـق الكـابتن الخـولي انطلاقـا مـن تقـديره الشخصي أن ثمـة
حاجة إلى تجنب اندلاع عنف جديد وليس انصياعا لأوامر جهاز المخابرات. 

وقــال الســيد مجاهــد: “أنــا صــديق لأشرف، ونحــن نتكلــم طــوال الــوقت. وانــدلاع انتفاضــة جديــدة
سيكون أمرا سيئا. وليس لدي مشكلة في أن أردد بشكل علني كل الأشياء التي سمعتموها في تلك

المكالمة”.

وبشــأن أولئــك الذيــن يخــالفونه، قــال: “ينبغــي أن تكــون لــدينا حــافلات لنقــل جميــع النــاس الذيــن
يقولون إنهم يريدون القتال من أجل القدس ننقلهم بها إلى القدس فعلا. اذهبوا وقاتلوا إن كانت
لـديكم القـوة. لقـد مـل النـاس مـن الشعـارات، ومـن كـل هـذه الأشيـاء. وأنـا لا يهمـني سـوى مصـلحة



بلدي”.

كانت اثنتان من المكالمات الهاتفية مع اثنين من مقدمي البرامج المصريين المعروفين. أحدهما هو مفيد
فوزي، الذي سا إلى نفي المشاركة في مثل هذه المحادثات، ثم أغلق خط الهاتف. 

وأما مقدم البرامج الآخر، فكان سعيد حساسين، وهو أيضا عضو في البرلمان. وهذا بدوره توقف عن
الـرد علـى الاتصـالات الهاتفيـة، وتراجـع عـن موافقـة سابقـة علـى إجـراء مقابلـة، بعـد أن قـام صـحفي

بالاتصال مع السيد مجاهد والسيد فوزي بشأن المكالمات. 

وكان الاتصال الهاتفي الرابع مع مغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم يتسن الوصول إليها
للحصول على تعليق منها. 

من الواضح أن التسجيلات مطابقة تماما لأصواتهم كما هي في تسجيلات متاحة للعموم. كما أن
النقاط التي تحدث عنها الكابتن الخولي في كل واحدة من المكالمات هي نفسها التي وردت في مكالمته

مع السيد مجاهد. 

بدأ الكابتن الخولي أحد اتصالاته مع السيد حساسين على النحو التالي: “أتصل بك فقط لأخبرك
عن موقفنا الرسمي حتى إذا ما ظهرت في التلفزيون أو تحدثت في مقابلة ما، فأنا أنقل إليك موقف
جهاز الأمن الوطني المصري وما هي الفوائد التي ستجنيها مصر من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

تمام؟”

بحسب التسجيل المسرب، رد السيد حساسين قائلا: “أنت تأمرني سيدي. أنا تحت أمرك”.

استمر الكابتن الخولي بالقول: “نحن، مثل جميع أشقائنا العرب، ندين هذا الأمر”. ولكنه أضاف:
“بعد ذلك، هذا الشيء سيصبح واقعا، والفلسطينيون لن يتمكنوا من مقاومته، ونحن لا نريد أن

نخوض حربا. فلدينا من الهموم ما يكفينا”.

حـاول الجيـش المصري جاهـدا لأكـثر مـن أربعـة أعـوام إلحـاق الهزيمـة بـالتمرد العسـكري الإسلامـي في
شمال سيناء، وكان المسؤولون المصريون في بعض الأوقات يتهمون حركة حماس الفلسطينية، التي

تسيطر على قطاع غزة المجاور، بمساندة العنف الذي يمارس ضد الحكومة في مصر. 

وفي هــذا الســياق يــشرح الكــابتن الخــولي الموقــف، قــائلا: “نقطــة الخطــر بالنســبة لنــا هــي موضــوع
الانتفاضـة. فالانتفاضـة لـن تخـدم المصالـح القوميـة المصريـة لأن الانتفاضـة سـوف تنعـش الإسلاميين

وحماس، سوف تولد حماس من جديد، مرة أخرى”.

ومضى الخولي قائلا: “في نهاية المطاف، فيما بعد، لن تكون القدس مختلفة كثيرا عن رام الله. ما يهم
هــو إنهــاء معانــاة الشعــب الفلســطيني. ولا مفــر مــن التنــازلات، وإذا وصــلنا إلى تنــازل بحيــث تصــبح
القــدس – تصــبح رام الله هــي عاصــمة فلســطين، لإنهــاء الحــرب وبذلــك لا يمــوت أحــد، فهــذا مــا

سنمضي قدما نحوه.”



جميع الأشخاص الثلاثة الذين اتصل بهم تعهدوا بإيصال رسائله، وبعضهم نقل نفس حججه أثناء
البث. فعلى سبيل المثال، قال السيد مجاهد مخاطبا مشاهديه حول موضوع القدس: “كفاية. لقد

صارت قديمة”.

في حديثه الهاتفي مع السيد مجاهد، أضاف الكابتن الخولي أضاف أمرا آخر، حيث اتهم خصم مصر
الإقليمي قطر وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنهم هم المذنبون بالتعاون مع إسرائيل. 

وقــال الكــابتن الخــولي لمقــدم البرامــج: “عليــك أن تقــول إن تميــم وقطــر لــديهم ارتباطــات سريــة مــع
إسرائيل. وأنت تعرف كل ذلك”. رد السيد مجاهد قائلا: “ارتباطات واضحة. يسعدني ذلك. يسعدني

ذلك. سأضيف ذلك في الحلقة القادمة، إن شاء الله.

المصدر: نيويورك تايمز
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